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"قوات سوریا الدیمقراطیة".. جیش الأكراد بسوریا
21/11/2016

رأفت الرفاعي-غازي عینتاب

مع إعلان ما تسمى "قوات سوریا الدیمقراطیة" عن عملیة غضب الفرات في نوفمبر/تشرین الثاني الجاري بھدف
"تحریر" مدینة الرقة من تنظیم الدولة الإسلامیة، جددت الولایات المتحدة عبر منسقھا في التحالف الدولي بیرت

ماكغورك تأكیدھا أن "القوة التي ستدخل المدینة ستكون عربیة ولیست كردیة"، وھو ما أكده لاحقا صالح مسلم
زعیم حزب الاتحاد الدیمقراطي الكردي، النسخة السوریة من العمال الكردستاني التركي.

المعلومات المتداولة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسیة، أن دورا رئیسیا في معارك استعادة الرقة ینتظر
فصیلا جدیدا في الساحة الإعلامیة وھو "لواء صقور الرقة"، الذي یضم نحو ألف مقاتل، إضافة لما یسمى
بالتحالف العربي السوري، إلا أن قوات سوریا الدیمقراطیة تبقى العنوان العریض والحاضن الرئیسي لھذه

التشكیلات.

وتطرح ھذه المعطیات غیر الجدیدة سؤالا عن الحرص الأمیركي الدائم على تأكید وجود "قوة عربیة" جاھزة
للتوغل ھنا وھناك، أو بشكل أدق ما الذي تخشاه الولایات المتحدة لدى الإعلان صراحة أن حلیفھا البري الأبرز،

أي الوحدات الكردیة، ھو من سیدخل الرقة؟ وھذا السؤال ھو ما أفضى إلى ضرورة التحقیق في البنیة الحقیقیة
لقوات سوریا الدیمقراطیة، ودور ھذه القوات ووزنھا المیداني والعسكري على الأرض، ولیس في فضائي السیاسة

والإعلام.

العرب أداة
وتأسست قوات سوریا الدیمقراطیة في ینایر/كانون الثاني 2015، وتعُرّف عن نفسھا بأنھا "تحالف كردي وعربي

وسریاني وأرمني وتركماني، یسعى إلى طرد تنظیم الدولة الإسلامیة، وإنشاء سوریا دیمقراطیة علمانیة"، وبعد
رحلة استقصاء وبحث، فإن من السھل اكتشاف انتفاء صفة "التحالف" عن ھذه القوات، بل تظھر "تبعیتھا" للمكون

لة لھذه القوات، ومنھا المكون العربي. الكردي من بقیة المكونات المشكِّ

الفصائل العربیة المؤسسة حینھا لتلك القوات ھي ثوار الرقة، وألویة الجزیرة، ولواء التحریر، وقوات الصنادید.

ووفق المعلومات التي تسنى للجزیرة نت الحصول علیھا، فإن "ألویة الجزیرة" لیست سوى مسمى على الورق
ولیس تشكیلا عسكریا بالمعنى المعروف، ویقُصد بھ المقاتلون العرب ضمن وحدات الحمایة الكردیة، وتعداد
ھؤلاء لیس ذا قیمة بالنظر إلى توزیعھم في مساحات واسعة، وإن وجدت مجموعات عربیة فیجب أن یقودھم

بالمقابل قائد عسكري كردي، یكون في أغلب الأحیان "كادرا"، أي ممن تلقى تدریبا بدنیا وعقائدیا في جبال قندیل.

أما كل من فصیلي ثوار الرقة ولواء التحریر فتمت تصفیتھ وتھمیشھ بالكامل، وھي تشكیلات مقاتلة معارضة
للنظام السوري، وخاضت معارك ضده وضد تنظیم الدولة على السواء، كما كان لثوار الرقة دور ملحوظ في

معارك عین العرب (كوباني).

وأما "قوات الصنادید" وھي قوة عربیة عشائریة (من عشیرة شمّر الشھیرة)، فتتمیز بعتاد متوسط وتعداد جید
نسبیا، لكنھا انحسرت إلى مناطق تمركزھا وعند الحدود العراقیة السوریة، ویقودھا حمیدي دھام الجربا الذي

كوفئ بمنصب اعتباري فیما تعرف بالرئاسة المشتركة لمشروع الإدارة الذاتیة في مناطق سیطرة الوحدات
الكردیة، وكان آخر تصریح لافت لھ یعكس عملیا التوجھ السیاسي لقواتھ عبر دعوتھ في أحد المؤتمرات رأس

النظام السوري بشار الأسد لزیارة الحسكة حتى "یرى ما تم تحقیقھ من إنجازات" وفق تعبیره، مخاطبا إیاه
بـ"السید الرئیس".
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أما جیش الثوار فیحسب على الجیش السوري الحر المعارض الذي یتألف من 11 فصیلا، ویوجد بشكل أساسي في
ریف حلب الشمالي، ومعظم قادتھ وعناصره ممن نكلت بھم جبھة فتح الشام (النصرة سابقا) في ریف إدلب.

ووجود ھذه القوات في الضفة الغربیة لنھر الفرات المقابل للرقة ضعیف، فبعض ھذه الفصائل كان یتألف حین
الإعلان عنھ من مؤسسھا فقط، كما ھي حال لواء السلاجقة.

وتأسیسا على ما سبق، فإن المسمیات التي یجري الترویج لھا كصقور الرقة والتحالف العربي السوري، تقترب من
المبالغة في العدد والقوة، ولھا دور وظیفي واحد یتمثل في توفیر الغطاء السیاسي الملائم للمضي قدما في أي

معارك خارج مناطق سیطرة الوحدات الكردیة، وخصوصا أن الولایات المتحدة تقود ھجوما بنحو مئة ألف مقاتل
في عاصمة التنظیم في العراق (الموصل)، وتقول إنھا معركة "صعبة"، في وقت تروج لاقتحام عاصمة التنظیم

في سوریا بقوات عربیة لا تتجاوز -وفق تقدیرات الأمیركیین أنفسھم- بضع مئات.

من یقود قوات سوریا الدیمقراطیة؟
یقود قوات سوریا الدیمقراطیة مجلس قیادة "صوري"، الكلمة الفصل فیھ لشاھین جیلو المعروف باسم "مظلوم" أو

"الخال"، وھو من كرد تركیا ومن كوادر حزب العمال الكردستاني التركي البارزین، وھو عملیا القائد الفعلي
لقوات الحمایة الكردیة والقائد الأول للساحة الكردیة في سوریا.

ویتبع بشكل مباشر للقیادي الكردي البارز في حزب العمال الكردستاني باھوز أردال. ویقود جیلو قادة عسكریین
(قائد جبھة لكل منطقة) یشكلون المرجعیة الرئیسیة لقیادات الإدارة الذاتیة، وحتى قوات الأمن (الأساییش).

یقول قائد لواء التحریر ومسؤول العلاقات العامة المنشق عن قوات سوریا الدیمقراطیة عبد الكریم عبید "كنت من
الدائرة الضیقة في قیادة قوات سوریا الدیمقراطیة، نحضر اجتماعات التحالف الدولي لكن كجزء من البروتوكول،

أما تنسیق العملیات فیتم حصرا مع قائد القوات شاھین جیلو ونائبھ "قھرمان" (وھو أیضا من حزب العمال
الكردستاني)، وكنا نبلغ بأي قرار قبل تنفیذه بساعات فقط".

اعلان

ویضیف عبید للجزیرة نت أن "ھناك منعا تاما لحصول الفصائل العربیة على السلاح الثقیل، بل حتى القناصات
والذخیرة الاحتیاطیة، وما عدا ذلك فھو للاستھلاك الإعلامي، فأي فصیل عربي بالكامل یحاول استقطاب المزید

من المقاتلین لیشكل قوة فاعلة مستقلة یجري تھمیشھ وتصفیتھ فورا".

من جھتھ، یؤكد الكاتب والمحلل الإستراتیجي عبد الناصر العاید أن نسبة العرب فیما تسمى قوات سوریا
الدیمقراطیة لا تتعدى 3%، ولیس لھم أي سلطة أو قرار، لأن مواردھم وتسلیحھم بالكامل من قبل الطرف الكردي

الذي یسیطر على منابع النفط من ناحیة، ویحتكر العلاقة بالداعمین الأمیركي والأوروبي من ناحیة أخرى، "من
یسیطر على الموارد والدعم ھو من یأمر ویتحكم".

وأضاف العاید للجزیرة نت أن الولایات المتحدة تتجنب نشأة قطب عسكري سیاسي لا یمكن تجاھلھ في التسویات
المنتظرة، وھو غیر مقبول في ظل التصورات الحالیة للحل، التي ترمي لإبقاء نظام الأسد، وھو ھدف لا یھدده

الأكراد الذین لا تتعارض مخططاتھم مع مخططات النظام في الوقت الراھن.

وختم بقولھ إن تغییب ھذه المنطقة (أي مناطق سیطرة الوحدات الكردیة) وعدم السماح بقیام سلطة اجتماعیة
سیاسیة فیھا، سیجعلھا الخزان البشري الأكثر ثراء لتنظیم الدولة أو التنظیمات التي ستظھر لو تم تفكیكھ.

جمیع حقوق النشر محفوظة، الجزیرة 2019
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